قراءة سوسيولوجية لدور الوقف في نشر العلم والبحث العلمي بالمجتمع الجزائري 
خلال فترة الحكم العثماني 
جامعة الحيلالي بونعامة خيس مليانة 


ملخص المداخلة: 


يعتبر الوقف بالإضافة إلى اعتباره من أهم مظاهر الحضارة الإسلامية ظاهرة اجتماعية حضارية تعبر عن 
الوحه التضامني للمجتمعات الإنسانية و عن الجانب الخير للإنسان »وقد لعب الوقف على مر التاريخ دورا هاما 
في حياة ابجتمعات الإسلامية باعتباره مصدر لتمويل العديد من المؤسسات المهمة في المجتمعات الإسلامية مثل 
بناء المساحد ٬المدارس‏ الزوايا »المكتبات و إعانة طلبة العلم .والجزائر باعتبارها بلد مسلم تأثرت بمذه الظاهرة 
منذ الفتح الإسلامي لبلاد المغرب العربي »لكنها عرفت تطور كبير وملفت للانتباه في فترة الحكم العثماني بحيث 
أصبحت أوقاف الجزائر آنذاك من اغني أوقاف العام الإسلامي» وذلك لعدة أسباب اقتصادية وسياسية وثقافية 
ودينية وهذا انعكس على الجانب العلمي والثقاقي للمجتمع الجزائري بغض النظر عن المستوى العلمي 
ونوعيته» لان ذلك يتأثر بالسياق العام للعالم الإسلامي ككل . 


وقد أصبح الوقف أبان هاته الفترة يحمل على عاتقه مهمة التعليم والمتعلمين لوحده ودون أي تدحل من 
الدولة»لذا فان هاته الفترة تعتبر مميزة وفريدة في تاريخ امجتمع الجزائري من حيث الدور الذي لعبته المؤوسسات 


الوقفية في الحياة العلمية والثقافية للمجتمع الجزائري» وعليه سنحاول من خلال هاته المداخلة التطرق إلى معالحة 


هاته الظاهرة من منظور سوسيولوحي»وذلك من خلال التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى الانتشار الكبير فاته 
الظاهر خلال هذه الحقبة من تاريخ الجزائر» ومدى مساهمتها في انتشار التعليم والبحث العلمي والدور الذي 
لعبته المؤوسسات الوقفية - ودون تدخل أو دعم من السلطة العثمانية- في بناء وتمويل المؤسسات التعليمية 


وطلبة العلم والعلماء وانعكاس ذلك على الحياة العلمية ككل» ومن هنا نقوم بطرح الأسئلة التالية: 


- ما هي الأسباب التي أدت إلى الانتشار الواسع لظاهرة الوقف في المجتمع الجزائري خلال فترة الحكم العثماني؟ 
-والى أي مدى ساهمت هذه الظاهرة قي انتشار العلم والبحث العلمي في المجتمع الجزائري خلال هاته الفترة 


؟و فيما تحلت مظاهر تلك المساهة ؟ 
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Abstract : 


This study deals with role of the endowment in the dissemination of science and 
scientific research in the Algerian society during the period of Ottoman in Algeria . So 
that was the only source of revenue endowments to finance educational institutions and 
science students and teachers. Despite giving up the Ottoman Empire for that task but it 
was noted during this period, the spread of education and educated people on a large 
scale because of the high number of endowments and it’s effective role . 


مقدمة: 


رغم أن الدراسات التاريخية تشير إلى أن الوقف كظاهرة احتماعية كان موحودة قبل الإسلام وذلك من 
حلال حبس العقار على دور العبادة »كالمعابد »و ألأديرة والكنائس» وما كان يرصد لما من عوائد العقار من 
احل الإنفاق عليها وعلى القائمين عليها »إلا أتما لم تكن متطورة بالشكل المعروف بعد مجيء الإسلام بحيث 
اتسع نطاق الانتفاع منها ولم يعد يقتصر على آماكن العبادة و إنما اتسع ليشمل الوقف على الفقراء 
وا محتاحين» الوقف على الإعتاق »القرض الحسن ..الخ. وعليه فقد تعددت بمجالات الوقف بتعدد مقاصده والتي 
كان أهمها الحفاظ على عقيدة الأمة وذلك من خلال الوقف على المساجد والمدارس وطلبة العلم»...الخ و عليه 


فقد لعب الوقف دورا مهما في الحياة الدينية والثقافية والعلمية للمجتمعات الإسلامية. 


و المتتبع لتطور هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري يجد أا قد عرفت تطورا كبيرا في فترة الحكم العثماني 
للجزائر» حت انه بسبب كثرتما كانت هناك بعض المؤسسات الوقفية مخصصة للإنفاق على فقراء مكة والمدينة و 
فقدكانت أحباس الجزائر اغني أحباس العالم الإسلامي آنذاك» وهذا انعكس على الحياة الثقافية والعلمية 
للمجتمع ككل »كما كان المصدر الوحيد لتمويل العلم والبحث العلمي» لان الدولة العثمانية لم تكن تحمل 
مشروع حضاري ثقايي للمجتمع الحزائري وكان اهتمام العثمانيين منصبا على الجهاد البحري وما يجنيه من غنائم 
لذلك م تعنى الدولة العثمانية بالمؤسسات التعليمية وطلبة العلم عدى بعض التبرعات الشخصية والفردية من 
قبل بعض الشخصيات في الحكم» لكن رغم ذلك انتشر التعليم على نطاق واسع وانتعشت حركة النسخ و 
التأليف. 
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قبل الحديث عن دور الوقف في انتشار العلم في امجتمع الجزائري خلال فترة الحكم العثماني نشير إلى 
أن أحكام وقوانين الوقف في المجتمع الجزائري خلال هاته الفترة وح اليوم مستمدة بالدرحة الأولى من الفقه 
المالكي» كونه المذهب المتبع من قبل المجتمع الجزائري و هو السائد في المغرب العربي على العموم رغم وحود 
المذهب الحنفي وهو المذهب المتعب من قبل العثمانيين بالحزائر» وهنا علينا تحديد مفهوم الوقف على الأقل في 
هذين المذهبين .كما نشير إلى أن فترة الحكم العثماني للجزائر هي الفترة التي دامت من سنة 1515 م إلى 
غاية سنة 1830م وهو تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزائر »الذي بدخوله الجزائر دمر كل المؤسسات الوقفية 


بعدما استولى على ممتلكاتها بغية »إبعاد امجتمع الجزائري عن دينه و هويته العربية الإسلامية . 


أهداف البحث : 
فغدف من خلال بحثنا هذا إلى إبراز دور الوقف كظاهرة اجتماعية عرفها امجتمع الجزائري في تمويل مؤسسات 
التعليم والبحث العلمي والحفاظ على الطابع التضامني للمجمع الجزائري »وبالتالي نريد من خلال هذا البحث 
الرحوع الى التاريخ الاجتماعي للمجتمع المزائري من احل إعادة إحياء الظواهر الايجابية في لمجتمع الحزائري 
والتشجيع عليها وإبراز أهميتها مثل ظاهرة الوقف» التي يمكن ان تكون مصدر دعم وتمويل للبحث العلمي كما 
هو ال حال في دولة تركيا حاليا التي بما العديد من الجامعات الوقفية . 
أهمية البحث : 
تكمن أهية البحث الذي هو عبارة عن عرض لظاهرة الوقف في المجتمع الجزائري خلال فترة الحكم العثماني من 
احل إماطة اللشام عن بعض الظواهر الاجتماعية الايجابية في التاريخ الاحتماعي للمجتمع الجزائري » والتي يمكن 
أن تكون مصدر امام من خلال إعادة إحيائها والتي يمكن من خلالها حل بعض المشاكل الاحتماعية كمشكلة 
تمويل مؤسسات البحث العلمي» والتي تعتبر الميزانية المعحصصة لما في الجزائر ضعيفة حدا مقارنة مع الدولة التي 
تعرف تقدم في البحث العلمي . 
مفهوم الوقف: 

رغم تعدد التعاريف اللغوية والفقهية لمفهوم الوقف إلا أا تتفق في مفهومه العام وهنا لن نتعمق كثيرا في 
مفهوم الوقف وإنما سنقتصر على أهم التعاريف» خاصة في المذهب الحنفي والمذهب المالكي كون أن الوقف في 
الحتمع الجزائري كان يستمد أحكامه من هذين المذهبين » فالمذهب الحنفي كان متبع من قبل العثمانيين 


والمذهب المالكي كان متبع من قبل أفراد امجتمع الخزائري. 
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"إن الوقف في أصل اللغة يراد به الحبس» و هو مصدر مشتق من وقف أي حبس "أو"نقول وقف 
الأرض على المساكين »أي حبسها وحعلها في باب البر و الإحسان "هنا من الناحية اللغوية من الناحية 
الفقهية بحد أن تعريفات الوقف تعددت بسبب تعدد المدارس الفقهية» لكن رغم ذلك نحد اغلب التعريفات 
تصب في نفس لمعنى وهنا ستركز على المذهبين اللذين كانا سائدين خلال فترة الحكم العثماني وهما المذهب 
الحنفي الذي كان يتبعه العثمانيون والمذهب المالكي وهو المتبع من قبل أفراد امجتمع الحزائري عامة . 
الوقف في المذهب الحنفي : 

عندما تتحدث عن مفهوم الوقف في المذهب الحنفي يمكن الاستدلال مباشرة بقول الإمام أبو حنيفة 
الها ي وه انه افد شين العا عاق م لوقنف تى هة و ايض اكا 
المذهب الحنفي بالنسبة للوقف فيما 


يلي : 


"-أن الوقف يكون في الأصول والأعيان التي لا تنقطع بالاستغلال 


4 


-أن الوقف ينقل ملك العين الموقوف من الواقف الموقوف عليهم إلى ملك الله تعالى 


تعريف المالكية: 

"يؤثر المالكية إطلاق كلمة ( الحبس ) على كلمة الوقف» أحياناً ني عرض أحكام الوقف واستعمال كلمة ( اليس ) 
على الأوقاف في الغرب الإسلامي أكثر شيوعاً من كلمة ( الأوقاف ) ... " ° ".وقد عرف الوقف في المدرسة الفقهية 
لمالكية بما يوافق الرؤية الفقهية له من مراعاة حق التوقيت فيه للواقف وان يكون في النقول والعقار وغير ذلك من الأحكام 
لذا عرفه الشيخ الدرديري المالكي بأنه"” :"جعل منفعة مملوك ولو باجرة أو غلته لمستحق بصيغة مدة ما يراه الحبس مندوب 
" ومكن تلخيص أحكام الوقف في المذهب المالكي في النقاط التالية" 


-أن الوقف يكون في الأعيان والمنافع 

-أن يجوز للواقف اشتراط التأقيت فيه 

-أن الوقف يخرج العين الموقوفة من ملك المالك أي من كل تصرف نحو البيع والهبة 
-الوقف لا ينتقل بالميراث إن كان على التأبيد 

أن الوقف من التصرفات اللازمة بعد انعقاده لا يمكن الرحوع فيه 
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-أن الوقف لا يقطع حق الملكية و إنما يقطع حق التصرف فيما أوقف" ٠‏ و على العموم نلاحظ انه لا يوحد إخلاف بين 


المذهبين إلا في بعض الأحكام الحزئية ولكن الحميع يتفق على أن الوقف هو" وقف العين عن تمليكها مع التصدق منفعتها 
9 


الوقف ودوره في الحياة العلمية للمجتمع الجزائري: 


كما ذكرنا سابقا لقد لعب الوقف دورا مهما في الحياة العلمية والثقافية للمجتمع الجزائري »وكذلك في 
تضامن وتماسك أفراده »وعليه فان الوقف كظاهرة احتماعية كان يشكل مصدر تمويل للمؤسسات التعليمة 
وطلبة العلم والعلماء من جهة ويحافظ على اللحمة الاحتماعية للمجتمع ككل من جهة أخرىء لأنه يستمد 
أحكامه من الدين الإسلامي »وهذا يعكس الأهمية التي كان يوليها المجتمع للقيم الدينية وحب الخير والتقرب 
إلى الله »وكذلك المكانة التي كانت تحتلها فغة العلماء في امجتمع الجزائري ليس من قبل عامة أفراد امجتمع 
فحسب وحتى من قبل الحكام ورحال السلطة ويتجلى ذلك حسب المصادر التاريخية في انه كان يتم تقليد 
سلوكياتحم وتصرفاتهم من قبل بعض الأغنياء ورحال الحكم »وذلك لماكانت تحظى به هذه الطبقة من وقار 
واحترام من قبل المجتمع كما أن كلمتهم كانت مسموعة من قبل عامة الشعب ولمم تأثير كبير فيه »وهذا جعل 
الحكام العثمانيين يتقربون منهم ويغدقون عليهم العطاء والهدايا حتى يضمنوا ولائهم وبالتالي ولاء أفراد امجتمع 
ككل وقد كان أول اتصال بين العثمانيين وامجتمع الجزائري عن طريق الشيوخ والعلماء مثل الشيخ عبد الرحمان 
الثعالبي,وبالتالي فان فئة العلماء كانت حلقة وصل بين الحكام العثمانيين والعامة من الجحتمع الجزائري بسبب 


مكاتهم الاحتماعية بين الأهالي. 

وهنا تجدر الإشارة إلا انه في ذلك الوقف لم يكن هناك فصل بين رحل الدين والعالم المتفقه في الأمور 
الدنيوية بالمفهوم الحالي للعالم » ففي تلك الفترة كان على طالب العلم أن يتفقه في أمور الدين قبل الأمور 
الدنيوية. 
أهم المؤسسات الوقفية في الجزائر خلال فترة الحكم العثماني : 


ما يشير إلى تطور الأوقاف وكثرتمها حلال هذه الفترة الزمنية هو أن الأملاك الوقفية كانت عبارة عن 
مؤسسات اقتصادية قائمة بذاتحا يشرف عليها إداريين منهم الوكيل و ومساعدين للقاضي »بالإضافة إلى الخدام 
وبالتالي فان الوثائق الخاصة بالأوقاف كانت تكتسي صفة الشرعية »وكانت الأوقاف متنوعة بحيث كانت 


تشمل الأفران الدكاكين الفنادق الأراضي الزراعية» ومصانع النسيج وحتى الكتب العلمية التي كانت توقف سواء 


209 


من طرف الحكام أو الأهالي وهناك من كان يشتريها ويوقفها على طلبة العلم وهو يجهل حتى محتواها العلمي 
وكل ذلك كان تقربا إلى الله. 


ولان التركيب الاحتماعي للمجتمع الجزائري كان يتكون من عدة ففات احتماعية تكون أحيانا متباينة 
ثقافيا ومذهبيا »رغم أن السكان الحليين كانوا يشكلون أغلبية المجتمع الجزائري فان المؤسسات الوقفية تعددت 
من حيث الفئات المانحة وكذلك الففة التي يعود عليها نفع الوقف »ومن بين الففات البارزة في امجتمع نحد 
العثمانيون » الأندلسيون والأشراف» والسكان المحليون لكن هذا لا يعني انه لا يوحد انفصال بين هاته الففات 
وعدم تعاون بينها فهناك عوائد وقفية لفغة تذهب إلى فقة أحرى وهناك أوقاف مشترك بين عدة مؤسسات 
وقفية وهذا يدل على التضامن والتلاحم الاحتماعي بين هاته الفئفات. و من أهم المؤسسات الوقفية التي كانت 


متواحدة آنذاك نحد. 
مؤسسة الحرمين الشريفين : 


" كان للحرمين الشريفين النصيب الأكبر من عناية المسلمين بعامة» ومن الخلفاء والسلاطين» والأمراء» 
وأغنياء المسلمين من الأهالي والمقيمين وغيرهم من أبناء الأمة الإسلامية على مدار التاريخ الإسلامي» فتحقق 


لبلاد الحرمين الشريفين من المؤسسات العلمية» والخيرية ما لم يتحقق في بلاد ل 


وتعتبر هذه من أهم المؤسسات من حيث عدد الأوقاف »وقد قدرها بعض المؤرحون الفرنسيون عند 
دخول الجزائر ب 55 1عقار »74 منزل 06 مخزن ورغم أن عائداتما كانت موجهة بالدرحة الأولى إلى فقراء مكة 
والمدينة إلا أتماكانت تنفق على 3مساحد حنفية في مدينة الجزائر »وقد سامت هذه المؤسسة بنشر مدراس 
العلم وتدعيم الطلبة ليس في الجزائر فقط بل حت في الحرمين الشريفين بفضل ما كانت تقدمه من أموال 
وعائدات الأوقاف . 
أوقاف الجامع الكبير : 

كانت عائدات أوقافه موجهة للإنفاق على مساجد لمالكية »ويلاحظ الباحثون أن عدد أوقافه انتقلت 
من حبس واحد سنة 941 1الى 990 حبس قبيل الاحتلال الفرنسي» وهذا نظرا لدوره التعليمي والثقافي في 


حياة امجتمع وكذلك لأن غالبية ا مجتمع هم من الأهالي الذين يتبعون المذهب المالكي . 
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"تذكر المصادر أن مؤسسها هو شعبان خحوحة سنة 1583م وهي مخصصة للإنفاق على مساجد الحنفية 
بمدينة الجزائر »والتي بلغ عددها 8مساجد وعدد أوقافها 313حبسا ...مدخوها السنوي 1800000فرنك 
وهذا راجع على قلة المساجد الحنفية وغنى الأتراك و الكراغلة المنتسبين إلى للمذهب الحنفي الال بوي مي 
كانوا يجنونه من غنائم من الجهاد البحري . تشرف هذه المؤسسة على الأوقاف الموجهة للفقراء والطلبة 


والعلماء... كما أتما تدفع مرتبات حوالي 80 أستاذ ملحقين بالمساجد التابعة هما 
مؤسسة أوقاف أهل الأندلس: 


نشير هنا إلى إن فة أهل الأندلس هي فئة الإفراد الفارين من الاضطهاد الصليبي ومحاكم التفتيش بعد 
سقوط الأندلس ,بحث هاجرو مساكنهم وأراضيهم واستقروا بالمدن الساحلية للجزائر مثل مدينة شرشال» 
وتلمسان واندجوا تدريجيا في امجتمع الحزائري»وكان أهل الأندلس يملكون ثروات ضخمة نتيجة نشاطهم في 
الصناعة و التجارة »وقد قاموا بوقف بعض من ممتلكاتمم لصاح المهاجرين الفقراء من أشهر أوقاف الخاصة يهم 


هو جامع الأندلس والزاوية الملحقة به. 


بالإضافة إلى هذه المؤوسسات نحد مؤسسات أوقاف خاصة بالإشراف هذه الففات الت كانت تحظى 


بتعاطف الحكام الأتراك بسبب نسبهم الشريف و أحلاقهم العالية. 
المؤسسات التعليمية الممولة من قبل الأوقاف: 


لقد أشرفت المؤسسات الوقفية على العديد من المؤسسات التعليمية من حيث البناء والصيانة و إيواء طلبة 
العلم و إطعامهم وكذلك الإنفاق على أجور العلماء والمدرسين»و بحد أهم المؤسسات التعليمة التي كانت 
موجودة في امجتمع الجزائري خلال تلك الفترة والممولة من المؤوسسات الوقفية ما يلي: 


الكتاب: 


و يسمى أيضا بالمسيد وهو تصغير لكلمة مسجد و يسمى في ألأرياف بالشريعة لأنه يدرس الشريعة و 
يعتبر أول مرحلة ير يها طالب العلم خلال السنوات الأولى من حياته» و بالتالي كان بمثابة المدرسة الابتدائية في 
وقتنا الحالي "وكانت هذه المؤسسة التعليمية منتشرة في كامل البلاد الأمر الذي أدهش الفرنسيين عند احتلالهم 
الجزائر إذ كتب الجنرال دوماس تقريرا له يقول :إن التعليم الابتدائي في الجزائر كان منتشرا أكثر مما يتصوره 
5 وقد تمثلت مهام هذه المؤسسة التعليمية في تعليم القراءة و الكتابة وحفظ القران الكريم وبعض 


الإنسان 
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مبادئ لحساب. يقضي الأطفال بالكتاب من ثلاث إلى أربع سنوات »وهناك من يبقون فيها أو يلتحقون 


بالمدرسة في الحواضر أو الزوايا في الأرياف لحفظ القران والفقه في الدين على أيدي علماء من قضاة ومفتيين . 


المسجد: 


لقدكانت وظيفة المسجد بالإضافة إلى دور الصلاة وإلقاء حطب الجمعة »يقوم بوظيفة التعليم وتحفيظ 
القران »"والملاحظ على حواضر الجزائر خلال العهد العثماني هو كثرة مساجدها التعليمية بحيث انفردت كل 
مدينة بجامعها الأعظم الذي يمثل مهدا للتعليم كالجامع العظيم بقسنطينة حامع بحاية والجامع الكبير بالحزائر 
العاصمة الذي كان منبرا للمناضرات بين الخلا د أحصى المؤرحون يبمدينة الجزائر وحدها 109 مسجد 
صغير و13 مسجد كبير و5 ]مسجد بدينة قسنطينة و60 مسجد بدينة تلمسان »وهذا يشير إلى الانتشار 


الكبير للمساحد لما كانت تؤديه من دور علمي وحضاري في ذلك الوقت. 
الزوايا: 


الزاوية هي مؤسسة تعليمة دينية متعددة الوظائف وهذا لأتماكانت تنتشر بالأرياف التي كانت تفتقر إلى 
المؤوسسات التعليمية الثقافية» التي كانت الزراية تنوب عنهاء بحيث قامت بدور المسجد والمدرسة قي نفس الوقت 
فكانت " مقر للعبادة والدراسة كتدريس علوم الدين والفقه ومبادئ القراءة والكتابة بالإضافة إلى كونما مؤوى 
لطلبة العلم وعابري السيل 0 تخرج علماء الجزائر ونخبة المجتمع في العهد العثماني من هذه المؤسسة التعليمية 
نذكر منهم أبو رأس الناصري» سعيد قدورة» الأمير عبد القادر »محمد بن علي سنوسي ...الخ . و عليه فقد 
كانت مقصد للعديد من طلبة العلم تخرج منها العديد من علماء وقضاة البلاد كماكانت مخزن للكثير من 


الكتب والمخطوطات. 
المدرسة: 


لقدكان ظهور المدرسة في المجتمع الجزائري كمؤسسة اجتماعية تعليمية قبل التواجد العثماني بالجحزائر 
»حيث ظهرت في عهد الموحدين من احل تخفيف العبئ على المساجد وعليه فان المدرسة كانت تقوم بنفس 
المهمة التعليمة التي كان يقوم بها المسجد إذ لا يوحد بينهما احتلاف كبير وكانت تبني في الغالب قرب المساحد 
»وقد ساهم أفراد امجتمع في الجزائر خلال التواحد العثماني في وقف أمواطهم لتعليم أبنائهم ."كان نتاجها بناء 
العديد من المدارس التعليمية عبر القطر كله حتى لا تكاد تخلو منطقة من مدرسة للتعليم » وهذا ما جعل جميع 


الذين زاروا الجزائر حلال العهد العثماني ينبهرون من كثرة المدارس بها وانتشار التعليم وندرة الأمية بين السكان 
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0 المدارس التي ذاع صيتها آنذاك نحد المدرسة الكتانية في الشرق الحزائري »مدرسة الأندلسيين ومدرسة 
شيخ البلاد في العاصمة .وني الغرب نحد كذلك مدرسة الخنقة ومدرسة مازونة وقي هذا الصدد فقد تحدث 
الجامعي الفاسي وهو يصف المدارس بمدينة الجزائر "...لقدكان بمذه الحضارة نحو مائة مكتب مليء بالأولاد 
».حيث أن ا محل الذي لاتسع للأولاد يجعلون فيه سدة يصعدون عليه الدرج يتعلمون القراءة والكتابة ويحفظون 
القرآن العظيم »وحفاظه كثيرين»والدروس العليا تلقى في المساحد والزوايا العديدة بالخصوص الجامع الأعظم كان 


161 ٠. ۴ ٠. 
فيه تسعة عشر استاذا‎ 


بالإضافة إلى هذه المؤسسات التعلمية نحد مؤسسات تعليمية أخحرى مثل الرباط التي كانت تشبه الزوايا 
لكن كانت مهمتها الأساسية هي الجهاد والتحريض عليه بالإضافة الى مهمتها التعليمة للمرابطين والحامين عن 
حدود الوطن كما جد كذلك المعمرات والتي كانت تنتشر بصفة خاصة بمنطقة القبائل وهي تشبه الكتاتيب إلا 


أا تضم عدة فئات عمرية ولا تقتصر على الأطفال الصغار . 


المكتبات: 


لا يمكن أن نتحدث عن المؤوسسات التعليمة دون الحديث عن المكتبات كوا عنصر مهم وأساسي في 
العملية التعليمية والبحث العلمي» وهنا نحد أن الوقف لم يتوقف على بناء المؤسسات التعليمية أو الإنفاق على 
طلبة العلم والعلماء و إنما تمل الوقف كذلك »وقف الكتب والمخطوطات على المكتبات لطلبة العلم »التي 
كانت منتشرة بكثرة في الجزائر حلال فترة الحكم العثماني بالجزائر » وعليه "ولتسهيل عمل المؤسسات السابقة 
ضمنت الجزائر عددا هاما من المكتبات التي تحتوي على العديد من الكتب التي كانت أما إنتاج حلي عن طريق 
التأليف أو النسخ أو وصلت الحزائر عن طريق مصر والحجاز والأندلس "” أوكذلك من تركيا والتي جلبها الأتراك 
معهم عن طريق المفاتي والقضاة الأحناف »وقد كانت المكتبات مقسمة إلى قسمين المكتبات العامة والمكتبات 
الخاصة وكانت المكتبات العامة ملحقة بجوار المدارس والمساجد والزوايا والكتب التي تحويها هي موقوفة على 
طلبة العلم والعلماء و من المكتبات المعروفة في ذلك العصر هو مكتبة الجامع الكبير قي الجزائر العاصمة والمدرسة 
الكتانية في قسنطينة التي كان يوحد بها حسب بعض المؤرحين 7 1مكتبة أما المكتبات الخاصة فهي خاصة 
بالعائلات المشهورة في المحال العلمي مثل مكتبة عائلة الفكون التي تذكر المصادر أتماكانت تحتوي على 
0 /بحلد كما بحد في الغرب الجزائري» مكتبة أبو رأس الناصري وهي عبارة عن وقف من احد بايات وهران 


وسميت بمكتبة المذاهب الأربعة . 
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"وغنى مكتبات الجزائر كان نتيجة انتشار حركة التأليف والنسخ ...بالإضافة إلي الكتب التي كانت تصل 


إليها عن طريق الحجاج والعلماء الرحالة"18 


"وهكذا تتضح أهمية مؤسسة الوقف في الجزائر خلال العهد العثماني فقدكانت تؤدي وظائف عديدة 
أهمها ...خحدمة الدين والتعليم كما كانت عنوانا على التضامن الاحتماعي 
المؤسسات الوقفية والتعليمية هو التدمير وتحاولة القضاء عليها بكل الطرق من احل تجهيل الجتمع الجزائري 
وكذلك فصله عن دينه وانتمائه العربي الإسلامي. 


: 5 191 


من خلال عرضنا الموحز لظاهرة الوقف في الجزائر خلال العهد العثماني يمكن أن نلاحظ بوضوح مدى التضامن 
الاحتماعي الذي كان سائدا خلال تلك الفترة من خلال مساهمة كل فئات المجتمع الجزائري في الوقف على 
التعليم وهذا يبن أهمية العلم كقيمة احتماعية ودينية »كون أن التعليم ارتبط في العالم الإسلامي بالدين فعلى 
رحل العلم آنذاك آن يبدأ بحفظ القران الكريم ثم التفسير لينتقل بعد ذلك على العلوم العقلية الأخرى .وعليه 
فقد استمد التعليم قدسيته لإرتباطه بالدين الإسلامي» ولأن الوقف كذلك يستمد وحوده من الدين الإسلامي 
فان ظاهرة الوقف شكلت دعامة حقيقة للمؤسسات التعليمية والمتعلمين » ولكن بتخريب المستعمر الفرنسي 
للمؤسسات الوقفية فقدت هذه المؤسسات أهميتها في المجتمع الجزائري . 
حاتمة: 

من حلال كل ما تطرقنا له حلال هذه المداحلة يمكن القول أن ظاهرة الوقف في المجتمع الجزائري خلال 
فترة الحكم العثماني بالجزائر شكلت دعامة أساسية ومهمة للتعليم والبحث العلمي في الجزائر رغم أن المستوى 
العلمي حلال هذه الفترة تميز بالتقهقر على غرار باقي الدول الإسلامية »إلا انه ساهم في نشر العلم وظهور 
طبقة من العلماء والمثقفين » و هاته التجارب الحية من تاريخ المجتمع الجزائري تحتاج إلى إحياء ظاهرة الأوقاف 


وتوظيفها في خدمة العلم والدين وكذلك تقوية التضامن الاجتماعي. 
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